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في  مايو/أيار  وجه الرئيس الفرنسي – المنتخب حينها – إيمانويل ماكرون، خطابين لأنصاره،
الأول في مقــر حركــة “إلى الأمــام” الــذي ترشــح مــن خلالهــا، والثــاني في ساحــة اللــوفر، حملا الكثــير مــن
الرسائل الضمنية والمباشرة الخاصة بسياسة الرئيس الجديد القادم من رحم معركة انتخابية حامية

يان لوبان. الوطيس خاضها أمام مرشحة اليمين المتطرف مار

تعهـــد مـــاكرون خلال خطـــابيه بــــ”إعادة نســـج العلاقـــات الرابطـــة بين أوروبـــا وشعوبهـــا، بين أوروبـــا
ومواطنيهــا”، محملاً نفســه مســؤولية الــدفاع عــن فرنســا ومصالحهــا وصورتهــا، ملمحًــا إلى رهانــات
تواجههــا القــارة العجــوز وحضارتهــا وأن “القــدر الأوروبي المشــترك” يــوجب إعــادة النظــر في الكثــير مــن

المواقف.

وحمــل الرئيــس الفــرنسي المفعــم بــروح الحماســة وقتهــا علــى عــاتقيه نقــل الإرث التــاريخي والإنســاني
لبلاده للأبنـاء والأجيـال القادمـة، مؤكـدًا أن فرنسـا سـتكون حـاضرة في السلام، وسـتكون رمانـة ميزان
كيــد علــى الالتزام بالتعــاون مــع المجتمــع الــدولي في ضــوء الالتزامــات والمواثيــق القــوى العالميــة، مــع التأ

الدولية بجانب وقوفها في الصف الأمامي لمحاربة الإرهاب.

الخطابان عكسا وجهًا جديدًا لكرسي الرئاسة في فرنسا، هذا المنصب الذي ظل لسنوات طويلة يسير
على منوال من المرتكزات الثابتة، مستظلاً بعباءة أوروبا والتحالف التاريخي مع الأمريكان، الأمر الذي
رفـع منسـوب الأمـل لـدى البعـض بـأن فرنسـا الماكرونيـة سـتكون مختلفـة شكلاً ومضمونًـا عمـا قبلهـا،

ية الفرنسية. وأن حقبة الرئيس الجديد ستكون مفصلية في مسار الدولة والإمبراطور

وخلال حملته الانتخابية الرئاسية أومأ ماكرون إلى أنه سيسير على نهج سلفيه: مؤسس الجمهورية
الخامســة شارل ديجــول، والرئيــس الاشــتراكي فرانســوا ميــتران، وكلاهمــا كــان صــاحب دور كــبير في
تكريس سلطة الرئيس وهيمنتها على السياسة الخارجية والدفاعية للبلاد، حتى بات الرئيس هو

المتحكم الرئيسي في توجهات الدولة الخارجية ومواقفها العسكرية والأمنية.

وبعد  سنوات من حكم ماكرون، تكشفت الكثير من الملامح العامة لسياسة الرجل الخارجية، تلك
يــة الفرنســية، عــبر الاشتبــاك مــع الكثــير مــن الســياسة الــتي يحــاول مــن خلالهــا إحيــاء عصر الإمبراطور
كـــثر حيويـــة في حســـمها،  بجـــانب محـــاولات الاســـتقلال الحثيثـــة عـــن التبعيـــة الملفـــات ولعـــب أدوار أ
الأمريكية، التي يراها “وصمة عار” في جبين حكومات أوروبا.. فماذا حقق ماكرون في هذا المسار؟ وما
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دوافعه لذلك؟ وكيف تنظر قوى أوروبا المتمرسة وواشنطن إلى طموح ماكرون الذي يتجاوز قدرات
فرنسا في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها الخريطة العالمية؟

يخ إلى الســياسة الماكرونيــة.. العــودة بالتــار
الخلف

منـــذ اليـــوم الأول لتـــوليه الســـلطة، وضـــع مـــاكرون ملـــف الســـياسة الخارجيـــة تحـــت ميكروســـكوب
الاهتمـام، واضعًـا إيـاه علـى رأس هـرم الأولويـات، مشـددًا علـى تكثيـف عمـل “الخليـة الدبلوماسـية”

وهي الوحدة المسؤولة عن ملفات السياسة الخارجية للدولة وتخضع للرئيس مباشرة.

حـاول مـاكرون خلـق منهـج جديـد لإدارة هـذا الملـف في محاولـة لإحيـاء عقيـدة الجـنرال ديجـول، لكـن
يكــاتوري كمــا وصــفه موقــع “بوليتيكــو” الــذي اتهــم الرئيــس الفرنسي بالإخفــاق المبكــر علــى بشكــل كار
صُــعد مختلفــة، وهــو مــا كــان لــه أثــره الســلبي علــى صــورة البلاد وقــوة الرئيــس ذاتــه كلاعــب أســاسي

– هكذا يفترض – في الكثير من ملفات الاشتباك التي يخوضها.

كثر من حاول الرئيس الجديد تقديم أوراق اعتماده دوليًا من خلال تكثيف حراكه الدبلوماسي على أ
مسار، لكنها الدبلوماسية التي جاءت في كثير من منعطفاتها متناقضة بشكل أو بآخر، وتعزف على
أوتــار الاســتقلالية والتفــرد، كــأن يســتقبل الجنرال المتقاعــد خليفــة حفــتر ورئيــس حكومــة الوفاق فــائز
السراج، في قصر فرسـاي، دون إطلاع القـوى المعنيـة بملـف الأزمـة الليبيـة كإيطاليـا مثلاً الـتي توجسـت
خيفة من تلك التحركات الفردية، ثم التدخل للإفراج عن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري،

يارات المكوكية لدول إفريقيا خاصة منطقة الساحل والصحراء. من القبضة السعودية، فضلاً عن الز

ية ولا تريد تقبل حقيقة أنها دولة عادية فرنسا لا تزال تعتقد أنها إمبراطور
كسائر دول العالم، وبالتالي لا تعطي قيمة لحلف ناتو

صحيفة L’Humanité الفرنسية وصفت ماكرون بأنه “انتهازي سياسي” يملك علاقة متناقضة مع
تاريخ فرنسا، فيما نقلت عن المؤ الفرنسي جون – نوما ديكانج قوله إن ماكرون مهووس بالتاريخ
وإنه “في إطار جنون العظمة الذي تَملكه بعد توليه الرئاسة، ينظّر لمكانته في التاريخ، ويَنظُر إلى نفسه
باعتبــاره رجــل الانتقــال. إنــه مهــووس بــالتخلص مــن صــورة المصرفيّ ورجــل الأعمــال الــتي رافقتــه في
، ويريد البرهنة على امتلاكه القدرة على الدخول إلى تاريخ فرنسا”، ودفع جنون العظمة هذا
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الرئيس الصغير سنًا إلى الإكثار من الحركات والتحركات التي تبدو استعراضية ومتهورة.

وقــال مركــز ســيتا للــدراسات في ورقــة بحثيــة لــه عــن أداء مــاكرون وإدارتــه لملــف الســياسة الخارجيــة
لبلاده: “في ظــل الفــوضى الدوليــة، ســعى الرئيــس الفــرنسي للاقتــداء بــالرئيسين الســابقين، الجــنرال
شــارل ديغــول وفرنســوا ميــتران، وتقليــدهما اســتنادًا إلى تــاريخ فرنســا في مجمــع الأمــم، لكنــه حــاكى

أيضًا سيرة الإمبراطور الشاب نابليون بونابرت ودوره في صناعة الأمجاد الفرنسية الغابرة”.

يـذكر أن عقيـدة ديجـول تقـوم في الأسـاس علـى مبـدأ “احـترام التحالفـات دون التمـاهي مـع الولايـات
يـــة الخامســـة تلـــك العقيـــدة في سياســـتهم المتحـــدة”، وقـــد اتبـــع معظـــم رؤســـاء فرنســـا في الجمهور
الخارجية، ولم يشذ عنها إلا ساركوزي وهولاند، ومن ثم يحاول ماكرون إحياء تلك العقيدة مجددًا،

عدا التماهي مع الأمريكان، حسبما ذهبت صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية.

الرغبــة الجامحــة في إعــادة أمجــاد المــاضي حــولت مــاكرون إلى أســير في سراديــب التــاريخ، وهنــا يقــول
الأكـاديمي الـتركي، أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة “إسـطنبول بيلغـه”، إيلتـار طـوران، إن الرئيـس
الفـرنسي يرغـب في رؤيـة بلاده علـى أنهـا القـوة العسـكرية لأوروبـا، فهـي بمثابـة النـد للنـد مـع الولايـات
ية ولا تريد تقبل حقيقة أنها دولة عادية كسائر المتحدة، مضيفًا “فرنسا لا تزال تعتقد أنها إمبراطور
دول العــالم، وبالتــالي لا تعطــي قيمــة لحلــف نــاتو”، وتابع “فرنســا تعمــل علــى تقــويض حلــف شمــال

الأطلسي، لعدم سماح الأخير لها باتباع سياسة “أنا المسؤول الوحيد عن أوروبا”.

 لإحياء النفوذ في الشرق الأوسط
ٍ
مساع

كثر مناطق العالم زخمًا بالأحداث، فالموقع الجيوسياسي الذي تعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أ
يفرض أهمية إستراتيجية قلما تتمتع به منطقة أخرى في العالم أسال لعاب قوى العالم دون استثناء
كــثر مــن % مــن مصــادر الطاقــة بالعــالم، فضلاً عــن يــز نفوذهــا في تلــك البقعــة الــتي تمتلــك أ لتعز
احتضانها للممرات البحرية والمائية التي تتحكم في ثلثي تجارة العالم، ومن ثم فإن من يضع أقدامه في

تلك البؤرة يتحول بسرعة الصاروخ إلى لاعب محوري على الساحة الدولية.

وقديمًا كانت فرنسا أحد اللاعبين البارزين في هذه المنطقة، لكن وفق التطورات التاريخية وعوامل
ية الفرنسية إلى لاعب درجة تانية يجلس التعرية الجغرافية تراجع هذا الوجود وتحولت الإمبراطور
يـق، وهـو مـا يحـاول مـاكرون علـى دكـة البـدلاء في الـوقت الـذي احتـل فيـه لاعبـون آخـرون قائمـة الفر
إعادة النظر فيه منذ قدومه، فالسنوات الستة الأولى له زار فيها الشرق الأوسط قرابة عشر مرات،

محاولاً الاشتباك مع القضايا الساخنة التي تشهدها.

يـز نفوذهـا داخـل بلاد الرافـدين ونسبيًـا نجـح مـاكرون مـن خلال عراقيًـا.. حـاولت فرنسـا جاهـدة تعز
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مؤتمر بغداد (الذي جمع الدول العربية المجاورة وتركيا وإيران) بالشراكة مع رئيس الوزراء العراقي محمد
يارة الأخير لباريس، في إبرام العديد من شياع السوداني خلال عامي / وما تلاها من ز
اتفاقيـات الشراكـة الإستراتيجيـة التي تعمـق العلاقـات بين البلـدين، وهـو مـا فشـل فيـه سـاركوزي مـن

قبل.

إيرانيًا.. سعى ماكرون إلى التماهي مع الموقف الأوروبي في هذا الملف تحديدًا، فبعد التقدم النسبي في
العلاقـات بين طهـران وبـاريس خلال فـترة حكـم الرئيـس السـابق حسـن روحـاني وإطلاق المفاوضـات
البينيـة، انتكـس الأمـر مـع قـدوم إبراهيـم رئيسي عـام ، حيث شـددت بـاريس نبرتهـا الحـادة في
خطابهـــا الإعلامـــي والســـياسي المـــوجه للدولـــة الإسلاميـــة، ووصـــف مـــاركون الاحتجاجـــات الشعبيـــة
المعارضــة في إيــران بالـــ”ثورية”، ما أثــار حفيظــة الإيرانيين، فيمــا اتهــم الفرنســيون الســلطات الإيرانيــة

باحتجاز  فرنسيين كرهائن.

يز نفوذ بلاده في لبنان، محاولاً استغلال بعض لبنانيًا.. بذل ماكرون جهودًا دبلوماسيةً حثيثة لتعز
الأحداث والمواقف كباب كبير للدخول مرة أخرى بعد غياب دام طويلاً عن بلاد الأرز، فبعد ساعات
قليلة من انفجار مرفأ بيروت صيف  كان الرئيس الفرنسي من أوائل من وطأوا بأقدامهم ثرى
يـارة تكـررت مـرة أخـرى العاصـمة اللبنانيـة في مشهـد أثـار اسـتغراب وتسـاؤلات الكثـير مـن المراقـبين، الز
بعــدها بفــترة قصــيرة، ليبعــث مــاركون رسالــة مبــاشرة للــداخل الفــرنسي بالرغبــة الواضحــة في تعميــق

العلاقات مع بيروت.

ومن المسائل التي أوقعت ماكرون في ح كبير في هذا الملف وأثارت غضب اللبنانيين، اتصاله بحزب
الله، محــاولاً تطــبيق ســياسة “عرقنــة لبنــان” (تطــبيق الطريقــة العراقيــة في لبنــان مــن حيــث إشراك
الكيانات الشيعية على طاولة المفاوضات مع الكيانات السنية للوصول إلى اتفاقيات مشتركة)، وهو
مـا يضعـه في تنـاقض كـبير، إذ كيـف يقبـل التواصـل مـع حـزب الله الشيعـي ويرفـض الوضـع ذاتـه مـع

إيران، الراعي الرسمي والممول الأساسي للحزب اللبناني؟

يًا.. تأرجح الموقف الفرنسي من الملف السوري يمينًا ويسارًا بشكل برغماتي بحت، البداية كانت سور
ـــس عـــدونا فهـــو عـــدو الشعـــب ـــو/حزيران  حين قـــال مـــاكرون إن بشـــار الأســـد “لي في يوني
السوري”، لكن سرعان ما تغير الموقف بعد أشهر عدة ليصفه بأنه “مجرم” لكنه لم يطالب برحيله كما
هو حال بعض دول أوروبا، وفي  اعتبر أن بقاءه في السلطة خطأ فادحًا لا يمكن السكوت عنه،
ليتراجــع عــن هــذا الموقــف في  حين أشــار إلى أنــه ســيبقى علــى رأس الحكــم و”وســيتعين علينــا

التحدث معه”.

الموقف الفرنسي المتأرجح بطبيعة الحال إزاء دمشق لا شك أنه سيعاد النظر فيه بعد التقارب المحتمل
بين أنقرة ونظام الأسد، الأمر الذي قد يُفقد باريس حلفاءها الأكراد، وهو ما يدفعها إلى الجلوس
كــثر البلــدان تغــيرًا في علــى مائــدة واحــدة مــع الأســد ونظــامه، لتكــون فرنســا الماكرونيــة واحــدة مــن أ

مواقفها السياسية إزاء هذا الملف على وجه التحديد.



فلسطينيًا.. تحاول فرنسا ما قبل ماكرون وفي أثناء حكمه مسك العصا من المنتصف في التعاطي
مـع ملـف الصراع العـربي الإسرائيلـي، فهـي تطـالب دومًـا بحـل الـدولتين كخيـار وحيـد لحلحلـة الأزمـة،
وتتجنـب بـاريس – في الغـالب – الانخـراط إلى أي الخنـدقين، ومـن ثـم تتشابـك مـن مسافـات بعيـدة
نسبيًا، وأحيانًا متساوية بين الطرفين، بما لا يعرض مصالحها هنا وهناك للخطر، وهو الموقف الذي

جعلها لاعبًا من الدرجة الرابعة في هذا الملف.

البرغماتية التي يتحرك بها ماكرون إزاء ملفات الشرق الأوسط لم تسمح له دائمًا بلعب دور الوسيط
يعًــا في الإجمــال بحســب الكــاتب الفــرنسي جــو مــالبرينو في الــذي يطمــح لــه، وهــو مــا يعــد فشلاً ذر
يـز صـحيفة “لوفيغـارو”، الـذي قـال إن الرئيـس الفـرنسي وإن نجـح نسبيًـا في العـراق لكـن مسـألة تعز
نفوذ بلاده في لبنان وإيران وبقية الملفات واجهت عقبات كثيرة حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة.

يقيا سياسة جديدة تجاه إفر
في عام  أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي عن سياسة جديدة تجاه إفريقيا تقوم على
الشفافيــة والمساءلــة والمصالــح المشتركــة، واصــفًا علاقــات بلاده بالقــارة الســوداء بأنهــا جــزء مــن “الآثــار
العاطفية والتاريخية للعصر الاستعماري، التي أدت إلى إعاقة العلاقات وعزّزت الدور الأبوي من دون

أن تنعكس السياسة على أرض الواقع من الناحية العملية”.

حاول ساركوزي إنقاذ ما يمكن إنقاذه بشان المصالح الفرنسية في الفناء الخلفي (مصطلح يطلق على
مســتعمرات فرنســا في إفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى) وذلــك بعــد الإخفاقــات المتكــررة للســياسة
الفرنسـية في القـارة السـوداء، علـى أمـل إحيـاء العصر الـذهبي لتلـك العلاقـة الـتي حققـت بـاريس مـن

خلالها مكاسب هائلة وضعتها في مصاف الدول صاحبة النفوذ الأكبر عالميًا.

يــذكر أن فرنســا تــدخلت في  دولــة إفريقيــة خلال الفــترة بين  – ، وتــدخلت في قرابــة
 دولة بين  – ، وفق دراسة أجراها مات تيريتلي من جامعة تكساس، لكن بعد هذا
التاريخ تراجع نفوذها بشكل كبير، وهو ما دفع ماكرون لوضع منهجية جديدة في التعامل مع القارة

تُكمل ما لم يستطع ساركوزي إكماله.

وما إن تولى الرئيس الجديد السلطة في بلاده عام  حتى أعلن إنهاء صفحة “فرنسا الإفريقية”
والـدخول إلى عهـد جديـد يقـوم علـى العلاقـات الجيـدة والمتوازنـة والمسـؤولة بين الطـرفين، وتضمنـت
رؤيــة مــاكرون الجديــدة خفــض الوجــود العســكري في إفريقيــا إلى أدنى مســتوى ( جنــدي بــدل
كاديميات تشارك في إدارتها فرنسا والدول ) وإنهاء القواعد العسكرية الفرنسية وتحويلها إلى أ
يع التنميــــة والاحتياجــــات الإنسانيــــة ورفــــض المنافســــة الأوروبيــــة والإفريقيــــة والتركيز علــــى مشــــار
الإستراتيجيــة الــتي تنخــرط فيهــا بعــض الأطــراف الدوليــة والتوسع في العلاقــات مــع الــدول الناطقــة

https://www.alquds.co.uk/%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86/


بالإنجليزيــة مثــل كينيــا وغانــا ونيجيريــا وتوســيع نطــاق الشركــاء في إفريقيــا بوصــف ذلــك تحــديًا حيويًــا
يز القوة الناعمة مع الدول الناطقة بالفرنسية وتسهيل التأشيرات للطلاب كملها وتركيز وتعز لأوروبا بأ

يارة لدول إفريقيا. ودعم الرياضة، وخلال سنوات حكمه أجرى ماكرون  ز

المراقبون يفسرون تلك الهرولة الماكرونية والانقلاب – الظاهري – في سياسة فرنسا تجاه إفريقيا بأنها
محاولة للالتفاف على نتائج السياسات القديمة من خلال إستراتيجية جديدة تُغري الأفارقة وتحاول
إلى حــد مــا إزالــة الآثــار الســلبية العالقــة طيلــة الســنوات الماضيــة الــتي كــانت تتعامــل فيهــا بــاريس مــع

شعوب القارة بفوقية ودونية لافتة.

ذهب باحثون إلى أن ماكرون من خلال جولاته المكوكية للقارة الإفريقية وسباق الزمن لتجميل صورة
كبر نصيب من كعكة بلاده يريد منافسة روسيا والصين والهند والولايات المتحدة في الحصول على أ
القـارة الـتي زادت أهميتهـا خلال السـنوات الأخـيرة، خاصـة ثرواتهـا الطبيعيـة والمعدنيـة، بجـانب البعـد

التاريخي في الحالة الفرنسية تحديدًا التي تتعامل مع
إفريقيا كـ”ملكية خاصة”.

وعن فرص نجاح فرنسا في سياستها الإفريقية الجديدة يرى الباحث في قسم السياسة والعلاقات
كسفورد كويتين كوهين أن باريس في هذا الشأن تواجه عددًا من المشكلات، على الدولية بجامعة أ
رأســها القصــور الــبيروقراطي والتعقيــدات في دوائــر الســياسة الخارجيــة، هــذا بجــانب أن الفرنســيين لم
يطوروا حتى الآن سياستهم بالشكل الذي يتواءم مع التحوّلات الاجتماعية والسياسية في إفريقيا،

فضلاً عن ظهور منافسين جدد على الساحة الإفريقية التي لم تعد حكرًا على أبناء ديجول فقط.

التوجه نحو معسكر الشرق
في  وبينمــا كــانت العلاقــات بين الصين مــن جــانب والولايــات المتحــدة وبعــض دول أوروبــا مــن
يارة إلى بكين، وصفت بأنها مثيرة للجدل يًا ز جانب آخر على صفيح ساخن، غرد ماكرون منفردًا مجر

وتعكس رغبة قوية لدى الرئيس الفرنسي في السير عكس عقارب الساعة الغربية.

الأمر تكرر قبل أيام حين توجه ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الصين،
يضًــا خاصًــا بالتوســط لإنهــاء الحــرب الروســية الأوكرانيــة، لكــن في المضمــون يــارة حملــت عنوانًــا عر في ز
جــاءت الكثــير مــن العنــاوين الفرعيــة الــتي تشــير إلى إصرار فــرنسي مــاكروني علــى تعميــق العلاقــات مــع

الصينيين بمبدأ برغماتي بحت.

يارة بأنها تكشف انبطاح ماكرون ودير صحيفة التلغراف البريطانية في مقال نشرته وصفت تلك الز
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لايــن أمــام زعيــم الصين شي جين بينــغ، لافتــة أن بكين في عهــد شي لا تخفــي طموحاتهــا في أن تكــون
يا الشمالية يمثلون المعسكر المناقض تمامًا القوة المهيمنة في العالم، كما أنها بجانب روسيا وإيران وكور

لمبادئ الغرب من حيث الحريات وقيم الليبرالية.

كــاتب المقــال كــون كــوغلين يــرى أن الغــرب إذا مــا أرد أن يصــمد أمــام تحــدي الأجيــال الــذي تفرضــه
الأنظمـة الاسـتبدادية، فإنـه بحاجـة إلى إظهـار القـوة والعـزم وليـس هـذا “المشهـد المخـزي لمـاكرون وديـر
يـز يارتهمـا للصين” علـى حـد قـوله، مضيفًـا أنـه مـن الأفضـل اسـتثمار الجهـود الغربيـة في تعز لايـن في ز
العلاقـات مـع الحلفـاء والأصـدقاء كمـا فعـل النـاتو مـع انضمـام فنلنـدا وليـس محاولـة إقنـاع قـادة لا
يمكــن التوافــق معهــم مثــل الرئيــس الصــيني، مختتمًــا مقــاله بــأن إنشــاء اتفاقيــات الــدفاع المشــترك
يكــــا وأستراليــــا هــــو التطــــور الأكــــثر نجاحًــــا لإظهــــار اســــتعداد كاتفاقيــــة أوكــــوس بين بريطانيــــا وأمر

الغرب للدفاع عن مصالحه ضد الخصوم كالصين.

يز التقارب الفرنسي الصيني الذي كان من مخرجاته أما صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية فوصفت تعز
يارة توقيع  شركة صينية وفرنسية صفقات جديدة، بأنه محاولة خلال أسبوع واحد فقط من الز
 بين الإستراتيجيــات الأوروبيــة والأمريكيــة بشــأن

ٍ
صــينية واضحــة لاســتخدام مــاكرون في دقّ إســفين

الصين، لا سيما بعد التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه في طريق العودة التي كشفت الكثير من
المسكوت عنه في توجهات الرئيس الفرنسي ورؤيته للتحالف الأوروبي الأمريكي.

الحـرب الروسـية الأوكرانيـة هـي الأخـرى كـانت فضـاءً كـبيرًا للتوجهـات الفرنسـية الماكرونيـة إزاء المعسـكر
الشرقي، حيث كان ماكرون من قادة أوروبا القلائل الذين لم يؤيدوا سياسة الغرب نحو تشديد الخناق
على موسكو، بل كان آخر القادة الأوروبيين الذين يتصلون بشكل دوري بالرئيس الروسي فلاديمير
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بوتين على أمل إيجاد حل سياسي للخروج من الأزمة، وإن تغيرت تلك النبرة مؤخرًا معلنًا تقديم
الدعم العسكري واللوجستي لكييف، وهو التغير الذي له الكثير من الأسباب والدوافع التي لم تقلل

من الإستراتيجية الفرنسية في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو ومعسكرها.

يكية الخروج عن العباءة الأمر
يارته للصين أجرت صحيفة “بولتيكيو” مقابلة مع الرئيس الفرنسي على متن طائرته الخاصة خلال ز
في التــاسع مــن الشهــر الحــاليّ، وجــه مــن خلالهــا الكثــير مــن الرسائــل الــتي يراهــا البعــض مفاجئــة في
توقيتها وليس في دلالتها ومضمونها، حيث اعتبر ماكرون أن “الخطر الكبير” الذي تواجهه أوروبا هو
“الانخراط في أزمات ليست أزماتها” مناشدًا أوروبا بأن “تقلل من اعتمادها على الولايات المتحدة”

وأن تتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.

مـاكرون وبصراحـة مطلقـة قـال: “المفارقـة هـي أنـه إذا تـم التغلـب عليهـا بـالذعر، نعتقـد أننـا سنصـبح
مجرد أتباع لأمريكا.. السؤال الذي يتعين على الأوروبيين الإجابة عنه هو هل من مصلحتنا تسريع
أزمـة في تـايوان؟ لا”، مشـيرًا إلى أنّ “الأمـر الأسـوأ هـو الاعتقـاد بأننـا نحـن الأوروبيين، يجـب أن نصـبح

أتباعًا في هذا الموضوع وأن نأخذ تلميحنا من الأجندة الأمريكية ورد الفعل الصيني المبالغ فيه”.

فقدت فرنسا الكثير من نفوذها في الدول التي كانت بالأمس فناءها الخلفي
الذي يدين بالولاء التام لباريس وسلطتها، وهو ما دفعها لإعادة النظر في

السياسات المتبعة قديمًا وانتهاج سياسة جديدة

يادة اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في السلاح والطاقة، وأن عليها ولفت الرئيس الفرنسي إلى ز
يـز صـناعاتها الوطنيـة في هذيـن المجالين، كذلـك طالبهـا بـأن تقلـل مـن اعتمادهـا علـى الـتركيز علـى تعز
الــدولار الأمريــكي الــذي يعتــبره مــاكرون تجــاوز الحــدود الإقليميــة، مضيفًــا “إذا اشتــدت التــوترات بين
القــوتين العظميين.. فلــن يكــون لــدينا الــوقت ولا المــوارد لتمويــل اســتقلالنا الإستراتيجــي.. سنصــبح

تابعين”.

لم تكن تلك هي التصريحات الأولى لماكرون التي طالب من خلالها بالانسلاخ عن المسار الأمريكي، ففي
كــثر حســمًا في حلــف شمــال الأطلسي ديســمبر/كانون الأول  دعــا الــدول الأوروبيــة لأن تكــون أ

(الناتو) وأن تحد من الاعتماد على واشنطن في المجالات الأمنية والدفاعية.

https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-china-america-pressure-interview/


إخفاقات بالجملة
حصــاد الســنوات الســتة لحكــم مــاكرون تشــير إلى فشــل واضــح وإخفاقــات عــدة في الدبلوماســية
كـــثر مـــن مســـار وفي ملفـــات عـــدة، فعلـــى مســـتوى النفـــوذ الـــدفاعي الفرنســـية، تمثـــل ذلـــك علـــى أ
الاقتصادي مثلاً تلقت باريس صدمة كبيرة في سبتمبر/أيلول  حين ألغت أستراليا صفقة شراء
غواصات فرنسية كانت تقدر قيمتها بـ مليار دولار، واستبدلتها بصفقة أمريكية دون إبداء أسباب،

وإن كان ذلك أحد مخرجات اتفاق “أوكوس” بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وعلــى المســتوى الأوروبي ورغــم أن مــاكرون كــان مــن أشــد المطــالبين بوحــدة الصــف الأوروبي وتجــاوز
الخلافــات البينيــة، تعرضــت علاقــات بلاده بألمانيــا إلى موجــة تــوتير شديــدة القســوة، بعــدما تأزمــت إثر
الحرب الروسية الأوكرانية، حيث اختارت برلين التزود بالسلاح الأمريكي وهو ما يتعارض مع باريس

التي تطالب ببناء استقلالية عسكرية وأمنية أوروبية.

ومن قلب أوروبا إلى المغرب العربي، حيث فشلت باريس في الإبقاء على علاقات متوازنة مع الرباط
والجزائر على خلفية أزمة الصحراء المغربية، حيث تراوحت مواقفها بين هذا وذاك، كأنها تريد التغريد
خــا السرب الأمريــكي بعــد اعــتراف واشنطــن بســيادة المغــرب علــى الصــحراء، مــا أفقــدها نفوذهــا

وتأثيرها في هذا الملف.

الوضع كذلك في إفريقيا حيث فقدت فرنسا الكثير من نفوذها في الدول التي كانت بالأمس فناءها
الخلفي الذي يدين بالولاء التام لباريس وسلطتها، وهو ما دفعها لإعادة النظر في السياسات المتبعة
قديمًا وانتهاج سياسة جديدة، لكنها قوبلت باحتجاجات عارمة مناهضة للوجود الفرنسي في العديد
مـن عواصـم تلـك الـدول، مـا أجـبر فرنسـا علـى سـحب جنودهـا وتقليـص حضورهـا، في الـوقت الـذي
تعــزز قــوى أخــرى مــن وجودهــا هنــاك كروســيا والصين والهنــد، هــذا بجــانب الفشــل الواضــح علــى
مسـتوى ملـف الاتفـاق النـووي الإيـراني وذلـك بعـد تعقيـد واشنطـن للأمـر بشكـل يضـع جهـود فرنسـا

لإنجازه في مهب الريح.

ومــن مخرجــات هــذا الفشــل الــدبلوماسي لفرنســا، إقــدام مــاكرون علــى حــل الســلك الــدبلوماسي
الفــرنسي كهيئــة مســتقلة، وتــدشين كيــان جديــد مكــون مــن  مــن كبــار المــوظفين في مختلــف
القطاعــات، الــذي ســيكون مخــولاً باختيــار الدبلوماســيين مســتقبلاً، مــا يعــني أن ســفراء المســتقبل لــن
يكونــوا أبنــاء وزارة الخارجيــة، وتعتــبر تلــك الخطــوة بحســب وصــف “DW عــربي” “قطيعــة مــع تقاليــد
كــبر دبلوماســية في العــالم مــن حيــث تمثيلياتهــا بعــد أمريكــا راســخة” للدبلوماســية الفرنســية، ثــالث أ

والصين.

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83/a-64944924
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83/a-64944924


دعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر الخميس ضد إصلاح نظام التقاعد في
أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي

بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل
#ماكرون.https://t.co/j09cAeg3aJ #فرانس_برس

Laubarth pic.twitter.com/qzocHZjAGP@ ️✍
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مــاكرون في حراكــه الــدبلوماسي هــذا، والســياسة الخارجيــة الجديــدة الــتي يتبناهــا، وإن كــان يرفــع
شعـارات الاسـتقلال الأوروبي وبنـاء إستراتيجيـة أوروبيـة خالصـة، فإنـه يبحـث في المقـام الأول عـن مجـد
شخصي ينسب له كـ”مخلص” أوروبا من التبعية الأمريكية، فهو أحد القوميين الشعبويين المؤمنين
يتها التاريخية إلى ولايات تابعة تمامًا بضرورة فك تلك العلاقة التي حولت القارة العجوز وإمبراطور

للبيت الأبيض، خاصة على مستويات الدفاع والأمن والطاقة.

ــالتوازي مــع ذلــك، فــإن تصاعــد الغضــب الشعــبي إزاء ســياساته الداخليــة الــتي أفقــرت الشعــب وب
الفـــرنسي وزادت مـــن معـــدلات التضخـــم والفقـــر، وكـــان مـــن نتائجهـــا اشتعـــال الشـــا الفـــرنسي
بالاحتجاجات العارمة التي تطالبه بالاستقالة، يعد أحد الأسباب والدوافع التي تسوقه نحو انتصار
دبلومـاسي خـارجي يخفـف نسبيًـا مـن حـدة الفشـل الـداخلي، والهروب مـن فـخ الإسـقاط بالقاضيـة
ــن في مســيرة ي ــده بين الزعمــاء المؤثر ــد اســمه وتخلي ــدة لتمجي ــإرادة الشعــب، ويمنحــه فرصــة جدي ب

ية الفرنسية الخامسة. الجمهور

وسواء كان إشعال الوضع داخليًا شأنًا فرنسيًا بحتًا أو تأجيجًا من الخا، خاصة الولايات المتحدة
كنوع من العقاب لماكرون على طموحه في التغريد خا السرب، فإن هناك شبه اتفاق على فشل
الرئيــس الشــاب في تحقيــق طموحــاته السياســية بعــد الإخفاقــات الــتي منيــت بهــا دبلوماســيته الــتي

فقدت الكثير من سماتها التقليدية كالتوازن والانسجام والثبات وعدم التأرجح.
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